
يــــل لمقــــبرة جماعيــــة كورونــــا يحــــول البراز
كبيرة… والنظام في مرمى الاتهام
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يو دي جانيرو، تفوح رائحة الموت من بين يلية ر على بعد ما يزيد عن  كم من العاصمة البراز
يــة المنتــشرة علــى جنبــات مقــابر المدينــة ثنايــا مدينــة مانــاوس، فالصــلبان ذات الالــوان الزرقــاء والتركواز
الواقعـة في ولايـة الأمـازون شمـال البلاد، حولتهـا إلى مقـبرة جماعيـة لضحايـا فـيروس كورونـا المسـتجد
الذي ينتشر في أرجاء البرازيل بصورة هائلة، حتى باتت في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في

أعداد الوفيات الإجمالية، فيما تجاوزتها في معدلات الوفاة اليومية.

وتذهــب تقــديرات المعاهــد البحثيــة في جامعــة واشنطــن الأمريكيــة إلى احتماليــة أن تصــل معــدلات
الوفيات في البرازيل بسبب كورونا، أغسطس/آب القادم، إلى . شخصًا في البلاد، مقارنة بـ
, حالــة وفــاة في الولايــات المتحــدة، حــال عــدم تبــني استراتيجيــات المكافحــة بشكــل فعًــال،

بحسب ما نقل موقع Business Insider الأمريكي.

يــل قفــزات كــبيرة خلال الشهــر الأخــير علــى وجــه وشهــد منحــنى الإصابــات بفــيروس كورونــا في البراز
التحديد، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الأربعاء  مايو/أيار  قرابة  ألف حالة،

بلغت نسبة الوفيات منها  حالة، فيما بلغت حالات الشفاء قرابة  ألف حالة.
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مقابر جماعية
أمـام تلـك الأعـداد الكـبيرة تهـاوى النظـام الصـحي بصـورة كـبيرة، حـتى فشلـت الحكومـة في اسـتيعاب
أعداد الجثث، الأمر الذي أجبر بعض الولايات على فتح مقابر جماعية، توضع فيها التوابيت جنبًا إلى
جنب، واستخدام الجرافات لإهالة التراب عليها، هذا بخلاف ما يثار بشأن الترويج لفكرة حرق جثث

الضحايا نظرًا لعدم وجود حاويات مبردة لحفظها، كما يحدث في ولاية ماناوس.

وتحولت ولايات الشمال ذات المستويات الاقتصادية المتواضعة إلى بؤر جديدة لتفشي الوباء، ما دفع
 مدينــة منهــا إلى إعلان الإغلاق الكامــل والشامــل لتحجيــم انتشــار الفــيروس، حيــث أدى ضعــف
الإمكانيـــات الصـــحية إلى طفـــرة كـــبيرة في عـــدد الوفيـــات مقارنـــة بالولايـــات الأخـــرى في منـــاطق البلاد

المختلفة.

كــبر حصــيلة وفيــات وســجلت ولايــة ســاو بــاولو “جنــوب شرق” الــتي تبعــد  كــم عــن العاصــمة، أ
وإصابــات، حيــث شكلــت مئــات القبــور المفتوحــة صدمــة للــرأي العــام هنــاك، هــذا بخلاف التــداعيات
كــبر المراكــز الاقتصاديــة في البلاد، وهــو مــا انعكــس علــى الاقتصاديــة لتلــك الأزمــة، كــون الولايــة أحــد أ

المستوى المعيشي لسكانها.

عمـدة الولايـة، برونـو كوفـاس، في تصريـح صـادم لـه أشـار إلى أن السـلطات الحاكمـة في المدينـة بصـدد
تجهيز  ألف قبر جديد لاستيعاب القفزات الكبيرة في جثث الموتى، إضافة لتجهيز ثماني عربات تبريد

يثما يتم نقلها للمقابر، بجانب الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة. لحفظ تلك الجثث مؤقتا ر

اتهامات للنظام
الوضعية الصعبة التي بات عليها المشهد البرازيلي دفعت العديد من التيارات السياسية المعارضة إلى
تــوجيه الاتهامــات للرئيــس جــايير بولسونــارو، بالتهــاون والتقليــل مــن شــأن التعامــل مــع الفــيروس،
محملين إياه وحكومته المسئولية كاملة في الانتشار الكبير للوباء بهذه الصورة غير المتوقعة والصادمة

في آن واحد.

ير له في  مايو/أيار الجاري، ذكر أن الرئيس بولسونارو “دأب على التقليل من موقع “Vox “ في تقر
يلية بفرض تدابير الإغلاق، بل وحضر خطورة الفيروس، وعارض صراحة قرارات حكام الولايات البراز
يــادة يــة برغــم ز بنفســه احتجاجــات معارضــة للإغلاق، وضغــط مــن أجــل إعــادة فتــح الأعمــال التجار

.” التفشي

يـر لفـت إلى اسـتعانة بولسونـارو بالأزمـة منـذ البدايـة، ذاكـرًا حين سـئل في  أبريل/نيسـان عـن التقر
أعداد الوفيات اليومية التي كانت قد وصلت حينها إلى  فقط، فرد قائلاً: “ماذا إذا؟ً معذرةً.. ما
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الذي تريدني أن أفعله؟”، ومن قبلها وفي العشرين من الشهر ذاته رد أيضًا على سؤال بشأن ارتفاع
أعداد الوفيات بقوله “لست عاملا في مقبرة لأعرف”، مما زاد حدة الغضب تجاهه.

يلي، وإعلان مجلس النواب والشيوخ والمحكمة وفي الوقت الذي كان القلق يخيم على الشا البراز
الفيدراليــة الحــداد العــام بعــدما تخطــت البلاد حــاجز الـــ  ألاف وفــاة، كــان الرئيــس في اليــوم ذاتــه
يليا غير آبه، وهو ما زاد من حدة الاحتقان وإن عاد في اليوم يمارس هواية ركوب الدراجة المائية في براز

التالي وأعلن أسفه.

وفي المقابل، هناك من يشكك في الأرقام المعلنة بشأن أعداد الوفيات، متهمين المعارضين لبولسنارو
بترويـج الرعـب والخـوف بين الشعـب البرزايلـي لتأليبـه علـى رئيسـه، حيـث نـشر بعـض النشطـاء علـى
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فيــديوهات وصــورًا قــالوا إنهــا تظهــر تــوابيت فارغــة يقــوم هــؤلاء الحكــام

بدفنها لنشر الرعب بين السكان وتهييج الرأي العام على الحكومة.

كدت مسئولة في أحد المراكز الصحية الحكومية في ساو باولو، وتدعى إلياني وردًا على هذا التشكيك أ
كبر من المعلن عنه، لافتة أنها تعمل لوبيز، في تصريحات أدلت بها لـ “الجزيرة نت” أن أعداد الوفيات أ
في الخط الأمامي لمواجهة الفيروس، وأن الأرقام الرسمية المعلنة أقل بكثير مما هو على أرض الواقع.

وبعيدًا عن الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والنظام، والولوج بالأزمة إلى مستنقع التسييس، وهو ما
ية المطلوبة، فإن الخبراء يذهبون إلى سيدفع الشعب ثمنه باهظًا حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحتراز
ــع بالانصــياع للأوامــر ــزام الجمي ــا وإســبانيا، بشــأن إل ــل حــذو الصين وإيطالي ي ضرورة أن تحــذو البراز
والقرارات الوقائية التي تقلل من انتشار الفيروس، وذلك قبل وصول الأمر إلى النقطة التي لا يمكن
الســيطرة بعــدها علــى المشهــد المرجــح أن يخطــر عــن الســيطرة منتصــف الشهــر القــادم حــال بقيــت

الأوضاع كما هي.
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